
اليمن.. الحياة تمر من “خُرم الإبرة”
, يناير  | كتبه أحمد عوضه

“مــع كــل يــوم يمــر، يــرى الأطفــال آمــالهم وأحلامهــم المســتقبلية تتحطــم.. إذْ أن منــازلهم ومدارســهم
ــد بســبب الأمــراض وســوء ــاتهم أصــبحت مهــددةً بشكــل متزاي ومجتمعــاتهم يجــري تــدميرها، وحي
 حديثه عن الأوضاع

ِ
ض

ِ
التغذية”، هذا ما قاله جوليان هارنيس، ممثل اليونيسف في اليمن في معر

الإنسانية في اليمن. 

وهكــذا أيضــاً يســتقبل اليمنيــون عــامهم الجديــد ()، وهــم مثقلــون بأزمــاتٍ متراكبــة، يمســك
بعضها برقاب بعض، بلغت ذروتها خلال العام المنصرم () الذي كان أشد وطأة على اليمنيين

. من غيره، في متولية الحرب الدائرة في البلاد منذ نهاية مارس

كثر المآسي الإنسانية على مستوى العالم، حين هبّتْ حرب اليمن الطويلة جداً، خلقت واحدةً من أ
 ولا يأمنون من

ٍ
ياحها بما لا يشتهي الوطن المنكوب، الذي أضحى قرابة ثلثيه لا يشبعون من جوع ر

خوف.

كوكتيل من الأزمات الإنسانية القاصمة

على المستوى الإنساني يتخبط اليمن في كارثة حقيقية، تصفها المنظمات الأممية أنها الأسوأ في العالم،
تمثلــت في المجاعــة، وانتشــار الأمــراض الفيروســية والأوبئــة كــالكوليرا والــدفتيريا وغيرهــا مــن الأوبئــة
 فضيع في قيمية العملة المحلية (الريال) إلى أدنى مستوى

ٍ
بالتزامن مع وضع اقتصادي صعب وتهاو

في تاريخه أمام العملات الأجنبية.
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كثر، نتيجة الكساد الاقتصادي الكبير الذي أحدق جائحة المجاعة والبؤس المطبق أخذت في الاتساع أ
، لمرتبات الموظفين في القطاع العام منذ أغسطس 

ٍ
بخزينة البلاد، وما نجم عنها من انقطاع

وانقطــاع الخــدمات، والكهربــاء، ونقــص حــاد في ميــاه الــشرب، وارتفــاع أســعار المشتقــات النفطيــة إلى
يـادة طرديـة في أسـعار السـلع الغذائيـة مسـتويات خياليـة تصـل أحيانـاً إلى %، مـا ترتـب عليهـا ز
الأساسية التي صارت بعيدة عن متناول السواد الأعظم من اليمنيين المسحوقين تحت خط الفقر

وضغط الحاجة. 

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يعاني سكان  محافظة (من أصل  محافظة يمنية) من انعدام
الأمن الغذائي الشديد الذي وصل إلى مستوى “الطوارئ”، وفقا لمقياس مكون من خمس نقاط،

تصنف المرحلة الثالثة فيه بالأزمة بينما تصنف الرابعة بأنها حالة طوارئ والخامسة مجاعة أو كارثة.

كمــا تقــول منظمــة الصــحة العالميــة إن % مــن المرافــق الصــحية في اليمــن، لا تعمــل ســوى بنصــف
طاقتها المحددة، بسبب شحة المستلزمات الطبية، وتضرر نحو  مرفقا صحياً، ما تسبب بحرمان

حوالي . مليون شخص من خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وفاقم من تدهور الوضع الصحي في اليمن تفشي مرض الكوليرا الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية
مؤخراً، عن تجاوز حالات الاصابة المسجلة به حاجز المليون اصابة منذ نهاية مارس من العام الماضي،
كثر من  شخص، في وقت بدأ فيه مرض الدفتريا حيث حصد الوباء الذي لم ينته بعد، أرواح أ

بالانتشار على نطاق واسع، مخلفا حتى الآن  حالة وفاة، حسب المنظمة الدولية.

ورغــم أن المساعــدات الــتي تقــدمها بعــض المنظمــات والهيئــات الإغاثيــة، كمركــز الملــك ســلمان والأمــم
ــاً في تــدارك الوضــع مــن الانهيــار المتحــدة، وهيئــات الهلال الأحمــر والصــليب الأحمــر، ساعــدت نسبي
الكامــل، إلا أن ذلــك ظــل جــزءاً ضئيلاً في هــامش الكارثــة الإنسانيــة الــتي تــر البلاد تحــت وطأتهــا

المهلكة.

الفرار من حَرّ الجوع إلى جحيم الحرب

التفاعل الخطأ بين ثالوث المجاعة والحرمان والبطالة، التي يذوق ويلاتها السكان في مناطق الصراع،
ــن فقــدوا مصــادر دخلهــم، دفعــت بعــدد غــير قليــل منهــم إلى حمــل السلاح خصوصــاً أولئــك الذي
والانخراط في الحركات المسلحة، التي تستثمر في أوجاع الناس عن طريق استمالة الشباب والمراهقين

بقليل من المال وقطع السلاح.

تماماً كما هو الحال عند جماعة الحوثي، التي استقطبت منذ بداية العمليات العسكرية للتحالف
العربي، عشرات الآلاف من المقاتلين، خصوصا من المحافظات الشمالية مثل: صعدة، وحجة، وذمار،

وعمران، غالبيتهم العظمى من المراهقين وصغار السن، يَُ بهم يومياً في معمعة الحرب. 

كـدت دراسـة نُـشرِت مـؤخراً، أعـدّها “مركـز صـنعاء للـدراسات الاستراتيجيـة” أن الرواتـب الـتي تُـدفع وأ
للمقاتلين المشاركين في النزاع (من جميع الأطراف) أغرت كثيراً ممن وجدوها حلاً للبطالة المستشرية

للقادرين على القتال الذين وجدوا في الحرب وسيلة لمنع أسرهم من الموتِ جوعاً.



كل  دقائق يموت طفل في اليمن

كثر الفئات الاجتماعية تضرراً من جائحة الجوع التي تطوي البلاد طولاً وعرضاً، كونهم ويعدُ الأطفال أ
يـا، وأمـراض الـبرد، بالإضافـة للأمـراض أسرع اسـتجابة لأمـراض سـوء التغذيـة، وحمـى الضنـك، والملار
الناجمة عن شرب المياه الملوثة، في ظل وضع صحي متهالك وشحةٍ في توفر الأدوية والرعاية الصحية

اللازمة، مما يفاقم معاناة الأطفال الجوعى ويجعل حياة الألاف منهم على المحك. 

فيمــا تقــول منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة “يونيســف” إن . مليــون طفــل يمــني مــن إجمــالي
 مليون يعانون من سوء التغذية، ويموت طفل يمني على الأقل كل . الأطفال البالغ عددهم

دقائق نتيجة لأمراض كان يمكن الوقاية منها، بحسب المنظمة ذاتها. 

وبحســب “يونيســف” أيضــاً، فــإن  ملايين طفــل يمــني أصــبحوا يواجهــون خطــر الإصابــة بســوء
التغذية، منهم نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الأكثر خطورة، طبقاً لتصريح مديرة برنامج
الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “أفشان خان”، وفوق هذا كله، هناك نحو مليوني طفل

في سن الدراسة مشردين خا مقاعد التعليم.

كثر رأفة بالمدنيين التحالف العربي ليس أ

كثر رأفة بالمدنيين، فقد هجرت الإمارات العربية آلاف السكان في مديرية المخا التحالف العربي لم يكن أ
الواقعة على الساحل الغربي من محافظة تعز، بعد تحريرها من المقاتلين الحوثيين، والتي يقدر عدد
سكانها بحوالي  آلاف نسمة، ومنعت الصيادين من الوصول إلى الساحل لمزاولة عملهم، وصاروا

 صعبة وفقر مدقع. 
ٍ
مجبرين على العيش في مخيمات للاجئين في أوضاع

يضاف إلى ذلك، الغارات الجوية التي حصدت مئات الضحايا المدنيين، خلال العام الفائت، جعلت
اليمنيين بين جحيمين، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن الحرب اليمنية تقتل شهريا

ما لا يقل عن  مدني، معظمهم بالضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.

وفي نهاية ديسمبر الفارط، قالت الأمم المتحدة إن زهاء  مدنياً قتلوا وأصيب العشرات بغارات
جويـة منسوبـة للتحـالف بقيـادة السـعودية، خلال  أيـام فقـط مـن الأعمـال القتاليـة المتصاعـدة في

اليمن. 

ــا المــدنيين الذيــن قضــوا في هجمــات ورغــم أنــه لا توجــد إلى الآن احصائيــة دقيقــة عــن عــدد الضحاي
القصف التي لم يعترف التحالف سوى بعدد قليل منها، إلا أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت تزايداً
ملحوظـاً في عـدد القتلـى المـدنيين جـراء الضربـات الجويـة المنسوبـة إلى مقـاتلات التحـالف العـربي الـذي
تقـــوده الســـعودية، وهـــو الأمـــر الـــذي دفـــع بـــالأمم المتحـــدة إلى التنديـــد بمـــا وصـــفتها “الهجمـــات

العشوائية” التي تستهدف المدنيين في اليمن. 

يــم الحالــة كمــا أدى تشديــد الحظــر علــى الأجــواء والمــوا اليمنيــة، الــذي انتهجتــه الســعودية، إلى تأز
الإنسانية، وجعل عملية نقل الحالات المرضية الحرجة إلى الخا للعلاج أمراً في غاية المشقة، خاصة



بعد اغلاق مطار صنعاء أمام المسافرين والمرضى الذين يضطرون إلى قطع مئات الأميال للوصول إلى
مطــار عــدن أو مطــار ســيئون، ناهيــك عــن الإجــراءات العســيرة الــتي تقيــد اليمنيين في داخــل وطنهــم

وخارجه.

/https://www.noonpost.com/21488 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21488/

